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 القداس الإلهي 

 1960محاضرات ألقاها الأب يوسف دوستي للرهبنة عام  

 1960تشرين الأول   12اللقاء الأول 

نا الآن وهنا،  ؟ هنالك مشكلة تخص  ، وكيفلنبدأ بهذا السؤال: كم مرة نعود بفكرنا أثناء النهار إلى القداس الإلهي
وهبنا الله بخصوص دعوتنا  بعد النذور التي أبرزناها في السنوات الماضية، وبعد كل ما  في هذه اللحظة من حياتنا،  و 

 سببب فقط  ليس  و ،  في نهارنا بأكمله  بشكل واع   م القداس ويتغلغلأن يتحك  يجب  وعلاقتنا بالقداس الإلهي: 
 . ته الموضوعيةيمق

ة مع القداس تختلف عن العلاقة مع يسوع القرباني في بيت القربان. يسهل ستمر  سنحاول أن نرَ أن هذه العلاقة الم
نذهب إليه في أية لحظة يكفي أن  نعلم أن يسوع معنا، وأنه  علينا أن نفكر بعلاقتنا بيسوع في بيت القربان، لأننا  

جدت طريقها إلى القداسة في وهناك نفوس وَ   ،نا ونغذ ي محبتنا. هذا أمرٌ جي د ومقد سءنعش إيماننا ونقو ي رجا لن  
 السجود القرباني. لكني أظن أن علينا أن ننظر إلى هذا الأمر نظرة مختلفة نوعًا ما. 

يعمل فينا ما يمكنه    احي    احتى شخصً   و أ،  اجامدً   من الخطأ اعتبار الإفخارستيا "شيئًا" واعتبار يسوع "شخصًا"
في لعمل الذي قام به  ل  ،. علاقتنا مع القداس الإلهي هي العلاقة مع يسوع الحي  المستقبل  فعله الآن فقط أو في

، ليس من خلال عمل آني  )كشعاع نور روحي ينبثق منه ويصل إلينا(، بل من خلال والذي يتجد د الآن   الماضي
حياة يسوع نفسها، ومن خلال كل ما قام به في تجس ده وآلامه وموته وقيامته وصعوده إلى السماء. كل هذا 

 يجد ده القداس الإلهي.

(: "عندما يتم الاحتفال بالقداس، يجب أن 6يقول كتاب الاقتداء بالمسيح )الكتاب الرابع، الفصل الثاني، الفقرة  
ع ل ق على و عندما تجس د في أحشاء مريم العذراء،  المسيح  كان  يكون ذلك أمراً في غاية الأهمية والجدَ ة والفرح، كما  

 الصليب وتألم ومات من أجل خلاص العالم".  

أي من اللحظة الأولى التي عاش فيها    ،من التجسد  :لهم  في كل ما عَ علاقتنا بالقداس الإلهي هي علاقة مع يسوع  
طبيعته الإنسانية، إلى الصعود، أي إلى اللحظة التي عاد فيها إلى حضن الآب. ينبغي إذا أن يصبح القداس أمراً 

لرجوع إلى كل هذا. لا يكفي أن نفك ر بالإفخارستيا، ولا أن نلجأ إليها باستمرار. هذا من خلال ا  مهم ا في نهارنا
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هذا ي دعى علاقة مع يسوع الممج د في السماء والموجود بشكل سر ي .  اقداسً   ليست اي دعى مناولة دائمة، لكنه
معني به في هذه اللحظة، كما لو أن ما عاشه في الماضي لا يهم ني، سوى النعم التي تجفي الإفخارستيا، علاقة  

العلاقة التي يجب أن نبحث عنها هي تتجد د باستمرار وتتمل كني من الداخل.  استحقها لي، لكنها ليست علاقة  
يؤث ر في داخلي والذي  والمتجد د دومًا  الحاضر  الأمر  وقيامته  مع هذا  ابن الله وآلامه وموته  يسوع  : أعني حياة 

الهدف التي من أجله قام يسوع   وإلى غاية نهائية هي الآب السماوي، وه  هدف وكل ذلك يوصعوده إلى السماء.  
له يسوع نفسه تتميمًا  لأتحد بيسوع المسيح، بل ما عم    بما قام به. لهذا السبب، ليس المهم  ما يمكن أن أعمله

 لمشيئة الآب.  

المناولة دون القداس هي علاقتي مع يسوع ومن خلاله مع الآب، لكنها تبقى علاقتي أنا. بينما القداس هو أساسًا  
 حياة يسوع وأعماله طاعةً للآب، علاقة ترفعني وتشد ني كما تشد  سائر المخلوقات في العالم. 

يومنا، وماذا يعني أن نرَ حياتنا من  خلالمهيمنة علينا  الإفخارستيا  لنطلب من الله أن نفهم ماذا يعني أن تصبح  
رؤيتنا لها كسلسلة لقاءات مع المسيح ومن خلاله مع الله. لنسأل أنفسنا   هخلال حياة يسوع المسيح، أكثر من

كيف تنمو هذه لنسأل أنفسنا  ذر ة تشارك فيه.  مجر د  شك ل أنا  كيف ينمو هذا الإيمان بعمل المسيح، والذي أ  
 القناعة وهذا الإيمان ليس فقط بشخص يسوع المسيح بل بحياته وعمل ه في نهارنا. 

،  يجب أن يكون القداس مهيمنًا وأن يكون تأثي   ج هًا  و كل شيء في حياتنا التقوية ميجب أن يصبح  كما  ه حصريًّ 
حتى   .. يجب إلغاء أية عبادة تقوية ليست موج هة إلى ذلك سواهآخر    شيءٌ هناك    نإلى القداس، بحيث لا يكو 

بسيطة وألا  تتجاوز ما  الخارجية  يجب أن تكون علامات التقوى  الصلاة في العائلة يجب أن تتوج ه إلى القداس.  
ين إلى القداس، وأن تكون قراءة الكتاب المقدس هو ضروري. يجب أن يكون القداس وصلاة الساعات موجهَ 

مريم العذراء   ةم ما يجري في القداس كتاريخ خلاص، وأن تكون صلاة المسبحة الوردية تعبياً عن مكانه  بهدف ف َ 
"أيتها الأم القديسة اجعلي   :نا لمريم العذراء بجملةإكراموأن يتلخص    ،وتحضياً للاحتفال بالقداس  ،في توزيع النعم

المشاركة في حياة يسوع المسيح، وبالتالي عدنا مريم العذراء على  . المعنى أن تساجراحات وحيدك في قلبي منطبعة"
واقعية في  ، كي تصبح أحداث حياة يسوع المسيح التي نتأملها في المسبحة  على ما يتم الاحتفال به في القداس

عندما نشارك في القداس، تكفي نظرة أو دعاء بسيط لمريم العذراء كي يساعدنا وت دخلنا في سر القداس.    ،داخلنا
في الدخول في سر حياة الرب يسوع. ولا شيء غي ذلك. إن الصلوات، حتى الجميلة منها، ما لم تكن صلوات 

لا يمكن   ، لكنها ، أو أنها جيدة كعبادة فرديةمة كبية يكتابية، أي تاريخ حياة يسوع وصلاته كالمزامي، ليس لها ق
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وصلاة لشخص بمفرده، يمكن أن يشت ت آخرين صمت  ل فترة  ما يشك    أن تصبح تعبياً عن العبادة الجماعية. فإن  
شتت النظر عن مركز اللوحة. ينبغي أن يهتم  في لوحة كبية قد ي    بسيطة  نقطةالتركيز على  عن الأمر الوحيد المهم.  

كون جهدنا  ن يه يجب أنظرنا وأن يتوجه فقط إلى القداس، أي إلى تجديد عمل الخلاص. يعني ذلك عمليَّا أن
 على تجديد التفكي بالقداس خلال النهار.   منصب ا

لننظر بعمق إلى اللحظات التي تمر في حياتنا اليومية، اللحظات البسيطة التي يمكن أن تكون فارغة، كي نملأها  
ني ضمينا، لننظر إلى العواطف الروحية التي وتمضي وت    تيبالتفكي بالقداس. لننظر إلى الأفكار السريعة التي تأ

 كي نملأها هي أيضًا من فكرة القداس.  تلوهان

في البيت، معنا  ليس فقط التفكي أن يسوع موجود  الأخية في نهارنا.    اللحظةَ هذه الأفكار    أحد    شك لينبغي أن ي
ذلك أول عمل في نهارنا  ي صبح  خلال الليل،  وهكذا، إن استيقظنا  بل التفكي فيما يعمله يسوع في القداس.  

في القداس:    -لا نحن  – إلى ما سيعمله المسيح  هذا العمل الأول  يتجه نحو القداس، قبل أية صلاة صباحية، يتجه  
ما سيقوم هو به: سجوده هو، تقدمته إلى الآب، طلبه  لا أعمال السجود التي نقوم بها ولا أعمال التكفي، بل  

المغفرة لنا، وعمله ليجذبنا إليه ومعه، والتفكي أنه سينزل على الهيكل ليجد د مسية حياته منذ أول لحظة وحتى 
 .  بعد صعوده إلى السماء في حياة الثالوث  دخوله

عطينا الإيمان والرجاء والقوة والعزاء أمام الأول، لأنه الوحيد الذي ي    التفكي بعمل يسوع المكانَ   يجب أن يحتل  
نحوه، عمل ه هو الأول وهو البادئ. وكي يتعم ق هذا  نسي نحن  ضعفنا وتعاستنا، ولأنه هو الذي يأخذنا معه. لا

حول نقطتين أساسي تين بدونهما يضعف هذا التفكي وننغلق على أنفسنا، حتى لو   تمركزيالتفكي فينا، يجب أن  
 الله.  نحوكان نظرنا موجهًا 

منا، الآب   ن هناك الله، أبعدَ لألا قيمة كبية لما نحن عليه،    هي الإيمان بالثالوث الأقدس. النقطة الأولى   .1
لا قيمة لحياتنا أمام حقيقة الله الحميمة، أمام الحوار الأبدي بين الأشخاص الثلاثة.  والابن والروح القدس.  

، هذا هو العمل الصحيح. لا أنا، ولا حتى أنا والله، فأنا لوحدي لا شيء، وحتى علاقتي  هذا هو المهم
الله في حد ذاته، هنالك وحدة الآب أعني  أبعد من ذلك،    هناك ما هو  بالله لا أهمية لها في حد ذاتها، لأن

القدس.   والروح  الثالوث، وإلى والابن  إلى  نعود  أن  يلزم،  القداس كما  نعيش  ينبغي، كي  السبب،  لهذا 
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، لأن في ذلك أهمية  يجب أن يدخل القداس في ذلك العلاقات المتبادلة بين الآب والابن والروح القدس.  
 س ولامحدوديته.االقد

النتيجة هي أن نشعر خلال القداس بهذه العلاقة، وأن نعلم أن الأمر الوحيد المهم هو أن ننجذب إلى هذا الحوار 
، وأن نشعر أنهم حاضرون ومتحاورون. لا يمكن أن نكتفي بأن نمسك  الأبدي بين الآب والابن والروح القدس

 هيسوع بأيدينا دون أن نشعر أنه يعيش للآب، وأنه يتكل م مع الآب وينظر إلى الآب ويتوق إلى الآب الذي يستقبل 
ق بشكل دائم وغي منظور الوحدة بين الآب والابن: "باتحاد الروح القدس".  الروح القدس هو الذي يحق  ويحتضنه.  

هذه الكلمات على تدل   يجب أن نشعر دوما بالفرح عندما نقول هذه الجملة في القداس: "باتحاد الروح القدس".  
التعبي وإن كان    . دون انقطاعفي القداس    الذي يتم  و   ،لآب والابن والروح القدسبين ااخلي والمتبادَل  العمل الد

القداس بأكمله يوجد في هذه إن  بحركة، ف)أي الصلاة الافخارستية(  في نهاية قانون القداس    يتم  عن هذا الأمر  
 الحركة.  

لآب والابن والروح القدس. يجب أن نعيش باتحاد مع  نقطة في القداس كعمل هي أن نعيشه    واضح إذا أن أول
ا بل ثالوث: آب وأبن وروح قدس. هذه هي أهم حقيقة،  هذه الحقيقة، وهي أن الله ليس واحدً من    إيماننا ون غذ يه

 ولهذا فهي تهم نا. هي الأمر الوحيد المهم في العالم وفي الأبدية. 

وأنه حق ا و لد وحق ا عاش وحق ا تألم ومات وقام. الله أصبح في الحقيقة بشرًا،    ة هي أن كلم  النقطة الثانية .2
حياته.  أحداث  تتابع  وحقيقة  المسيح  يسوع  حياة  القديس    حقيقة  رسائل  في  بغزارة  التفكي  هذا  نجد 

المسيح  ياة  حأن  لم  آلام المسيح. يجب أن نع  الذي يرك ز أكثر من مرة على حقيقة  ناطيوس الأنطاكيغأ
عمل  دائمًا أبدًا.  معنا  حقيقي  وأنها حدثت في الزمان وأنها دخلت في الأبدية، مما يعني أنها حاضرة    أمرٌ 

، وآلامه وموته وقيامته وصعوده إلى التجسد حاضرٌ دائمًا أبدًا، وكل لحظات حياته حاضرة دائمًا أبدًا
 السماء حاضرة دائمًا أبدًا.  

قد لا نفهم   رة دائمًا أبدًا.ضالواقع الحقيقي لحياة المسيح الحا   الا يمكن أن توجد الإفخارستيا إلا بعلاقة مع هذ
ق في ذاتها مجمل حياة المسيح  كيف يحدث ذلك، لكن بما إن الأبدية هي الأبدية، فما من شك أنها تحق  

ا إلى الأبد. هذا هو القداس: التعامل مع حياة المسيح على أنها حاضرة بشكل دائم. قد نقرأ عن حياة  وتؤ نه  
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أ نتذكرهاو المسيح في  وقد  أخرى،  دائم و   قات  بشكل  المسيح  نعيش حياة  القداس  لكننا في  فيها،  نتشارك 
 وأبدي.  

إلى لها هو أن الكلمة صار بشراً كي يقد م  هذا هو الفرق. وهذا يعني أن أعمال المسيح ثابتة إلى الأبد، وأن أو  
عن إهانات جميع الخلائق   زم يقد م له التعويض اللاو   ،ويحمل معه إكرام جميع الخلائق  ،لائقب الإكرام الالآ

 .  بشر)الملائكة والبشر(، ويتشف ع لجميع ال

لشعور  شبعًا باالمهيمن في نهارنا يعني أن النهار كله يجب أن يكون م  مرَ نه يجب أن يصبح القداس الأإالقول  
ولا في ردود فعلنا النفسية تجاه ذلك، بل في حقيقتها الواقعية. يقول بحقيقة حياة المسيح، لا في ذاكرتنا فقط،  

 غي المسيح، كونوا ص م ا".   مونكم عن شيء  القديس أغناطيوس الأنطاكي: "عندما يكل  

وآلامه بما يقوله القديس أغناطيوس الأنطاكي عن الإفخارستيا   ح هذا الإيمان بحقيقية وواقعية حياة المسييرتبط  
فعل الشكر الذي يقوم به كلمة الله المتجس د منذ لحظة تجس ده وحتى دخوله السماء.   تجل ى حقيقةَ تحيث  

ه على الأرض من خلال الأعمال التي كر  وكي نشارك نحن أيضًا في شكره في السماء، يجب أن نشارك في ش  
 التي تتجد د في القداس.  و قام بها المسيح 

بح حاضراً في حقيقته الأبدية. هذا ما تعنيه أولوية القداس:  صعمل المسيح وحياته الذي يالقداس هو  خاتمة.  
ه هو إلى بل توج ه حيات  المسيح،    نحوه حياتنا  ولا حتى علاقتنا بالإفخارستيا، ولا توج    لا أولوية أعمالنا نحن
 في انطلاقه نحو الآب السماوي.  معه الآب، وفي جذبنا نحن

 نا، ولتصبح جوهر حياتنا. لنتركها تأخذ بمجامع قلوبنا، لا لفترات محد دة بل إلى الأبد. فلتملأ هذه الأمور قلبَ 
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 ( 1960تشرين الأول   13اللقاء الثاني )

القداس الذي هو عمل المسيح الحاضر والذي يتجد د بقو ة السر  م القداس في نهارنا بأكمله.  يجب أن يتحك  
 والذي يجذبنا إليه. وكي يحصل هذا، يجب أن نتحر ك ضمن نقطتين أساسي تين: 

 الثالوث الأقدس  ر  س التفكير المستمر ب .1
نه  إالقداس من حيث إنه عمل المسيح من أجل خلاص العالم، لكن أيضًا، وخصوصًا، من حيث   .2

 سجود للآب.  

فقد ولد المسيح ليعمل عيشها ليعمل بمشيئة الآب.  أن يأراد  الحياة التي  إلى  في القداس، يعود المسيح إلى حياته،  
بمشيئة الآب، وعاش حياته الخفية في الناصرة ليعمل بمشيئة الآب، وتألم ومات وقبر وقام من الموت وصعد إلى 

كل شيء ليتمم  يسوع  ل  م  "أتيت لأعمل بمشيئة أبي". وبالفعل عَ السماء كي يدخل إلى الأبد في حضن الآب.  
، لتسجد له وتشكره وتستغفره وتطلب في القداس كي تعمل بمشيئة الآب   هحياة يسوع هذتعود  مشيئة الآب. و 

 أن تتحقق مشيئته على الأرض كما في السماء.  

لهذا السبب لا يمكن القداس هو الحياة التي يعيشها يسوع في حضرة الآب في محبة متبادلة هي الروح القدس.  
القداس في  اعتبار حياة المسيح إلا من خلال علاقة الابن بالآب في المحبة التي هي الروح القدس. لا يمكن التفكي  

لم نعتبره حواراً أبديًّ  بين الآب والابن والروح القدس. وحقيقة هذه الحياة التي عاشت تاريخ ا قبل سنوات عديدة،  ما  
لد حقيقة في بيت لحم، وحقيقة عاش ومات  أبدي في سر الإفخارستيا. فيسوع و  تتجد د بشكل مستمر في حاضر  

 وقام من الموت وهو حاضر حقيقة في القداس. هاتان هما النقطتان اللتان نتحرك من خلالهما في القداس.  

يمكن أن تحضياً للاحتفال بالقداس.  توجد هاتان النقطتان الأساسيتان في صلاة الساعات التي ينبغي أن نعتبرها  
صلاة   لنا،  بالنسبة  الساعات.  صلاة  من  أفضل  طريقة  توجد  لا  لكن  للقداس،  للتحضي  أخرى  بطرق  نفك ر 

لا ينبغي  ة وجوهرية وموضوعية حسب نمط حياتنا الرهباني.  الساعات هي أفضل تحضي وأكثر فائدة، وهي أساسي  
ثانوية وإضافية. إن كان  فهي    ،الأشياء الأخرى التي يمكن أن نقوم بهاأم ا  أن نقل ل من قيمة صلاة الساعات.  

لا يجب أن نعتبر ذلك تحضياً للقداس. التحضي  من الله، لكن    ب  لَ ينا وقت، يمكن بالطبع أن نقوم بأعمال طَ دل
 ما يلزم للتحضي للقداس كما يجب. كلَّ ما وأن في صلاة الساعات  لا سي   ،للقداس هو صلاة الساعات 

 وجود الثالوث الأقدس في صلاة الساعات 
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بحيث يتجه فكرنا إلى العلاقة بين الأشخاص الثلاثة في يجب أن نفكر بشكل قوي أثناء تلاوتنا لصلاة الساعات  
"، نتجه إلى الآب السماوي،  يًّ رب أسرع إلى خلاصيفمنذ أول جمله: "   الثالوث الأقدس كأفضل تحضي للقداس.

ة إلى هفمنا، ويصل ي له. صلاة الفرض موج  بوبالأحرى إلى يسوع الابن الذي يتوجه إلى الآب فينا ومن أجلنا و 
 الآب. 

نحن في حضرة الآب السماوي في شخص يسوع، ومع يسوع وبقرب يسوع نتوج ه إلى الآب كأبناء في الابن، 
: بالمسيح ومع المسيح، كما  فمنذ بدء صلاة الفرض، تبدأ علاقتنا بالآب السماوي في يسوعونقول له: "ابانا".  

يسوع هو الذي يتكل م فينا، هو سيد الكنيسة الذي يتجه إلى الآب في وحدة جسده السري  سنقول في القداس.  
ووحدته مع كل واحد منا، ويقول: "يًّ رب أسرع إلى خلاصي". يتبع ذلك مباشرة حضور الآب والابن الروح  

وفيه، وحضور الروح  القدس. حضور الآب الذي نوج ه إليه في النهاية صلاتنا، وحضور الابن الذي نتكلم به ومعه  
ب لاة "المجد للآصي يؤهلنا لأن نقول: "أبا  أيها الآب". ونعبر  عن ذلك في  القدس الذي هو رباط المحبة والذ

الساعات  بداية صلاة  نقولها في  التي  القدس"  الروح  الحضور.    ،والابن  تعبر  عن هذا  المجد  والتي  نعطي  نحن لا 
 ل وإلى الأبد. ز للثالوث، أي أن الأمر لا يعتمد علينا، لأن مجد الله موجود من الأ

يجب أن نفهم قوة هذه الصلاة. فنحن كبشر ليس بوسعنا أن نزيد أو أن نقلل  المجد للآب والابن والروح القدس.  
ن إلا أن نعترف بذلك. فأول "مجد"  نح  ا د منذ الأزل وإلى الأبد. وما علينشيئًا من مجد الله. هو المجد، وهو المج

يعني حضور الثالوث الأقدس في العالم أجمع، في حياتنا، بغض النظر عن أي خليقة أخرى، عن أي فضاء آخر،  
 الأبد.  منذ الأزل وإلى

يجب العمل على أن تكون صلاة  نجد د المجد للآب والابن والروح القدس.  ثم نتلو المزامي، وفي نهاية كل مزمور  
نا في صلاة المزمور، ولم تستطع إرادتنا أن تبقى منتبهة له، فلنعد إلى وإن تشت  ت    سجودنا العميق.ب"المجد" مليئة  

أنفسنا عند صلاة المجد، ولنسجد بعمق ونجد د إيماننا بالثالوث الأقدس، ونعترف أننا لا شيء في حضرته، وأننا  
ولتجديد حياة يسوع الحقيقية على   ،ئ قلوبنا للقداس الإلهيننتظر منه كل شيء، ولنقل له بالخصوص أن يهي  

الهيكل، وعلى السجود الذي يستطيع يسوع أن يقوم به. يجب أن نملأ صلاة المجد بهذا التضر ع وهذا الانتظار 
 وهذا الإيمان وهذا الرجاء للقداس الذي سنحتفل به. 
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لا يمكننا أن ترتفع إلى ثم، وبعد المزامي وصلاة المجد، هنالك صلاة الفجر التي )كانت( تنتهي بصلاة "أبانا".  
الأهمية التي تتمتع بها صلاة "أبانا" في هذه اللحظة. فالكنيسة تستعمل صلاة أبانا مر ة واحدة فقط أثناء القداس،  

 تتجه إلى الله الذي ندعوه "أبانا" كما عل منا السيد المسيح.  بأكملها لكن صلاة القداس  

كم هي صحيحة المقدمة التي نقولها قبل تلاوة "أبانا": "وإننا، امتثالا لوصية المخلص، واستنادًا إلى تعليمه الإلهي،  
القداس بأكمله إلى هذه القمة التي هي يت جه  ونقول. نجسر أن نقول ما لا يجب ولا نستطيع أن نقول.    نجسر

 ه إلى صلاة "أبانا".  خاتمة عمل الذبيحة والتقدمة والسجود، وبمثابة تحضي لقبول المناولة: كل هذا موج  

 صلاة " أبانا" في الفرض هي القمة وهي أعلى نقطة وهي التحضي للقداس الإلهي.  

، وتأملت في روائعك في القراءات التي تتكلم ك يًّ رب في صلاة المزاميحت  سب  ما يجب أن نتذك ره في القداس:  
وأتهي أ لتلاوة هذه الصلاة في   ،عنك، وأدعوك يًّ أبت في صلاة التسبيح والسجود وأطلب منك ما يطلبه ابنك 

 اللحظة التي هي قم ة القداس.  

  ، التقليد النسكي على تقليد تلاوة صلاة أبانا في ختام صلاة الساعات جميعها، وهكذا ينبغي أن يكون   ظَ حافَ 
، كما يصب النهر في كلمةً كلمة  في صلاة أبانا التي عل منا إيًّها المسيح لأن مسية صلاة الفرض يجب أن تصب  

وإن فك رنا بهذه الطريقة، تصبح صلاة الفرض أفضل تحضي للقداس لأنها تهيئنا لما يجب علينا أن نكون  المحيط.  
مع الإحساس بعظمته وأبو ته، وبحياة يسوع ومشاعره،   ،، أعني في حضرة الآب السماويبالقداستفال  ح أثناء الا

قانيم الثلاثة: الآب والابن وهكذا نجد أنفسنا في اتحاد مع الأبالاتحاد مع المحبة الأبدية التي هي الروح القدس.  
القدس.   السببوالروح  الأقدس،  لهذا  الثالوث  مع  فيما يخص علاقتنا  أفضل تحضير تشك  ،  الفرض  ل صلاة 

 . للاحتفال بالقداس الإلهي

ن القداس هو حياة يسوع المسيح التي إهناك أيضًا بعدٌ آخر لصلاة الفرض كتحضي للقداس الإلهي، من حيث  
 تتجد د حقيقةً في القداس ولو بشكل سر ي .  

إذًا؟   الفرض  هو  المسيحيما  الإنسان  أن  إلى   ،الواقع  أو  الحاضر  إلى  ينظر  ليس شخصًا  بالذات،  والناسك 
  شبيهٌ   أمرٌ  المستقبل، بل إلى الماضي، إلى ما حدث، إلى ما حق قه الله من أجل خلاص العالم، لأنه لن يحدث أبدًا

بهذا. فكل ما   شبه  ي  ماما حدث في الماضي، أعني أن الله نزل إلى الأرض وصار إنسانًا. لم يحدث ولن يحدث  
تائج الفداء،  ني نسيحدث سيكون من صنع البشر لا من صنع الله. لا شك أن الله ما زال يعمل، بمعنى أنه يج
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لا يمكننا أن نعيش إلا في هذا الماضي، وينبغي على حاضرنا ومستقبلنا أن يدخل في هذا  لكن الفداء قد تم.  
ييه. السؤال هو: ما هي أهمية صلاة الفرض في هذا السياق؟ أهم يته هي في االماضي، أي   لفداء الذي تم ، وأن يح 

به، ونسمعه يقول لنا: "أذكر يًّ    الله  وما تقوم به المزامي هو تذكينا بما قام  ،لما حدث في الماضي  دائم  أنه تذكار
ما   وبذلت  فعل شعبي  الشيطان،  عبودية  من  وافتديتك  وغذ يت ك  ولدت ك  أجلك:  من  وفيه    ت  ه  سبيلك،  في  ابني 

 .  "خل صتكم جميعًا. أذكر هذا يًّ شعبي

ه في سبيلنا. وبالفعل، ما  قام بما    المزامي التاريخية مزامي صلاة أيضًا. ففي هذه المزامي يضع ألله أمام أعيننا كل  
هو جوهر الصلاة إن لم يكن دخولنا في تلك الأحداث التي تشك ل تاريخ خلاصنا والتي بها خرجنا من العبودية؟  

 صلاة الفرض هي تاريخ الخلاص التي تحق ق والذي يجذبنا إليه. هو الله مع ما قام به ليخل صنا.  

رسل الله إبراهيم، خل صنا نحن، وعندما أرسل موسى خل صنا نحن، وعندما أخرج اليهود من مصر، خل صنا أفعندما  
أتى ليخل صنا. لم يقتصر الخلاص على الأشخاص الذين كانوا بقرب الصليب،    ،نحن، وعندما أتى يسوع المسيح

   بل خلصنا نحن في تلك اللحظة نفسها. 

عندما تتوجه صلاة الفرض إلى الله، فهي من ناحية تضع الإنسان في حضرة الثالوث الأقدس، ومن ناحية أخرى  
، من خلال المزامي، عن مشاعر الآب والابن )مزمور كشف تاريخ الخلاص وصولاً إلى حياة يسوع المسيح، وتعبر  ت

،  على سبيل المثال، حيث تتشابك مشاعر الآب حول المسيح الذي سيأتي، وتعبي الابن الملك والمخلص(  71
 خلص الذي تنب أ به الأنبياء أولا، ومن ثم  في حياته هو. دخل المؤمن في حياة المت  و 

لكن من الضروري أن يتطابق   ،لما سيتحق ق في القداس الإلهي  لا يمكن أن يوجد أفضل من صلاة الفرض كتحضي  
الكلمات التي نا وأفكارنا مع ما نقوله أثناء تلاوة صلاة الفرض. يقول القديس بندكتوس أنه ينبغي أن تستولي  عقل  

 .  صلاة الفرض علينانتلوها في 

هي آخر عمل من حيث إنها صلاة جماعية )ملاحظة: كانت العادة سابقًا    صلاة الساعة الثالثة قبل القداس:
والتي تم استبدالها فترة ما بتلاوة    ، أن تتم تلاوة صلاة الساعة الثالثة التي تتضمن النشيد والقراءة القصية والرد ة الخ.

فض ل العودة إلى بعض الأفكار  من الم فالوقت قبل الاحتفال بالقداس،    بعض  المزمور في نهاية القداس(. وإن بقي
راكم الصلوات، لأن المهم هو النوعية المبدأ هو أنه لا ينبغي أن ن  في صلاة الفرض، بدلاً من تلاوة صلاة جديدة. 

إلى إحدى  أيضًا  لعودة  ايمكن   من تسعة أو عشرة مزامي.  يمكننا أن نتغذ ى بتلاوة مزمور واحد بدلًا لا الكمية.  
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بتقوى أكبر للاحتفال يئ نا  ته  كي  أو الرجوع إلى مزمور أو إلى آية من مزمور  ،الأمور التي وردت في صلاة الفرض
لما   اللجوء إلى قراءات جديدة، وفهم أعمق  الفجر بدل  العودة إلى إحدى قراءات صلاة  أو  بالقداس الإلهي، 

 وجدناه في صلاة الفرض.  

فهي ساعة نا عند تلاوة صلاة الساعة الثالثة بشكل متمي ز ينبغي أن نكون واعين له.  ييتواجد الثالوث الأقدس ف
الروح القدس، الساعة التي تذكر الكنيسة فيها حلول الروح القدس. ففي نشيد الساعة الثالثة نتوجه إلى الروح  

ننحني ساجدين عند تلاوة الفقرة الأولى والفقرة الأخية  القدس ونطلب منه أن يفيض ن عَمَه  علينا. ولهذا السبب،  
الثالوث  النشيد إلى  المقد  س كي يأتي  ،من  الروح  نزداد تقوى وتضر عًا إلى  الغزيرة ويقد سنا  إلينا  كي  كي   ، بنعمه 

 المخل ص. المسيح نستطيع الاشتراك في السر  الذي يجد د حياة 

ن التحضي المباشر والأخي للقداس هو صلاة الساعة الثالثة مع الابتهال إلى الروح القدس، لأن الروح  إلهذا نقول  
مع صلاتنا    جميلًا توافقًا  نجد  في هذا  و   لنا للاحتفال بالسر المقدس.ويؤه    ،ليقد س قلوبناالقدس هو الذي سيأتي  

النور السماوي"، التي هي نفس الصلاة التي نتلوها في الساعة التاسعة. عندما نتلو نشيد الساعة التاسعة،    ضيء"لي
 ونطلب من الروح القدس نعمة تحضي نفوسنا لسر  القداس الإلهي، كي ننعم بفوائده.    ، كأننا نتلو صلاتنا المفض لةف

ر روحنا ونبذل آخر نقطة من تقوانا. وإن حصل بعض التشت ت، فإن الروح  أن نعص    في هذه اللحظةيجب علينا  
  ي ما قلناه ه  كل  مهم ة  ويهي ئ قلبنا للقداس.    كل نقص    يتغل ب علىيهب نا في هذه اللحظة د فعةً جديدة و القدس  

 ضعنا في تناغم مع سر الثالوث الأقدس ومع عمل يسوع المسيح.  تأن 

تي نار  تأأن  نا مضطربًا ولا يعيش فضيلة المحبة. نتضرع حينها  نذكر هذه الأمور عندما يكون قلب  فليعطنا الرب أن  
 المقد سة.   اضرم محبتنا بنارهت  رق تعاستنا و تحالروح القدس و 

ا إلى  ن ب  علنثق بعمل الروح القدس الذي يسبق ويهيئ نفوسنا كي ندخل في سر ذبيحة يسوع المسيح، ونتركه يرتف
 الآب السماوي بواسطة يسوع المسيح.  
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 ( 1960تشرين الأول   14اللقاء الثالث )

التحضي الأساسي للقداس، مع إشارة خاصة إلى سر الثالوث الأقدس وسر التجسد  ن صلاة الفرض هي  إقلنا  
 له.   ذين يشكلان العمودين الرئيسين للقداس الإلهي. لكن الفرض هو أيضًا امتداد للقداس وشكرٌ ل ال

 فترةٌ   القداسَ   تفي نظام حياتنا اليومية، لا يتبع القداس صلاة ساعة من ساعات الفرض الإلهي. لكن، سواء تبع
وجد يمن الصلاة أم لا، يجب أن نعلم أن الشكر على القداس لا ينتهي. يجب أن يصل فكرنا إلى القول إنه لا  

من الشكر. والمثال الذي ينبغي أن نقتدي به هو ما تقوم به الكنيسة نفسها،   يمكننا أن نقول فيه: انتهيت  وقتٌ 
يبدو كأنه ليس إذ أنها لا تقوم بالشكر بعد القداس. فبعد المناولة ببضعة دقائق، تأتي صلاة بعد المناولة والبركة.  

 للكنيسة ما تضيفه للتعبي عن عرفان جميلها لعريسها الإلهي.  

للقيام بفترة صمت مطو لة بعد المناولة. لكن عليها  لا يبدو هذا النمط متوافقًا مع ما تعتبره نفوسٌ كثية واجبًا  
الواقع هو أن الكنيسة تقوم بأكثر من هذا. فمن يعتقد أن عليه أن يقوم بفترة صمت يشكر الله خلالها، يعتقد 

"كي نبقى أيضًا أن الشكر ينتهي عند ذلك. بينما تعبر  الكنيسة عن فكرها في صلاة بعد المناولة التي تقول:  
حتفال بالأسرار المقدسة، فإن هذه الأسرار نفسها لاهذا يعني أنه عند الانتهاء من ادائمًا في عمل الشكر".  

، والتالي تفترض وجود عمل شكر لا ينتهي.   يجب أن تكون مناولتنا من القوة بحيث أنها تطبع فينا ختمًا أبديًّ 
أن نعلم أنه، سواء أمضينا بعض الوقت في الصلاة أو نهضنا بعد المناولة  يجب  لهذا السبب  ف شكر لا ينتهي.  موق

 مباشرة، فإن فعل الشكر لا يتوق ف وأنه من الضروري أن ندرك واجبَنا في الاستمرار فيه.  

عطي لقراءة إنجيل يوحنا في نهاية القداس )كانت هذه هي العادة قبل التجديد الذي  نوبهذه المناسبة، يجب أن  
كان استمرار    اناهعقال اليوم، إلا أن مت  لا    هذه القراءة   ومع أنقام به المجمع الفاتيكاني الثاني( معناه الصحيح.  

قبل أن يبدأ    .عود إلى البدايًّت، إلى الخلق "في البدء كان الكلمة"، ثم "والكلمة صار جسدًا"ت  يفعل الشكر. فه
 التجس د إلى الأبدية.    سر  في  لعالم  باالعالم، كان الابن لدى الاب، أبديٌّ كالآب، ثم دخل إلى العالم وبقي فيه وارتفع  

أعمالنا اليومية ونتلو إنجيل يوحنا    خضم  يجب أن يعل منا هذا الأمر أيضًا أن فعل الشكر لا يتوق ف. فنحن نسي في  
 ا أنه لا نهاية لحقيقة التجسد وثماره.  مهذا. فعل شكر أبدي لا نهاية له، ك
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نخرج من الكنيسة، يجب أن نحافظ على ما قلناه في صلاة بعد المناولة. يجب أن نواصل فعل الشكر وأن   عندما
وكما أن يسوع أتى  له".    ندرك أننا نتم م أعمالنا التي هي، كما يقول قانوننا الداخلي: "طاعة للقداس وامتدادٌ 

 ن أيضًا مشيئة الآب من خلال العمل كما من خلال القداس الذي يستمر.  ليعمل مشيئة الآب، هكذا نعمل نح

  ، يجب أن نتوق ف ولو للحظة قصيةالقداس وبداية العمل اليدوي،    م بينز هذا يعني عملي ا أننا، بعد أن نقوم بما يل 
كما عندما نعود من المناولة، يجب ألا  نظن أننا انتهينا، لأن عمل ا نترك الهيكل،  مونعود بفكرنا إلى القداس. وعند

 التجسد والفداء يستمر ان في داخلنا.  

ت دخلنا   أثناء العمل، يجب أن نتوقف لحظة من وقت لآخر ونعود بفكرنا إلى القداس. لحظة قصية وعميقة تىوح
د في هذه اللحظة إلى الله، ونجد د هذه اللحظات أثناء  من جديد في القدس وتعطي الاتجاه الصحيح لعملنا. لنع  

 ،وكي يحصل ذلك كي نبقى دومًا في حضرة الله.  حرية الروح  على  الواقع أنه ينبغي أن نحافظ أثناء النهار  النهار.  
وعلاوة على لحظات التوقف التي العمل على الأقل مرة واحدة، كي نتلو مزموراً أو طلبةً ما.    نيجب أن نتوق ف ع

كي نعود إلى   ،عن الأمور التي تشغلنا  مادي عن العمل، وابتعادٌ   فٌ توق    صلتحصل أثناء القيام بالعمل، يجب أن يح
وبما  وإن لم نقم بذلك، لن نستطيع أن نصلي صلاة الساعة السادسة والتاسعة بشكل صحيح.  التفكي بالقداس.  

وجد جسرٌ بين القداس وهذه الساعات. هاتان  يلقداس، يجب أن  باأن صلاة هذه الساعات لها علاقة فعلية  
العودة إل سر   لتشت ت والتفكي بأمور أخرى.  لضتان  الساعتان هما الجزءان من صلاة الفرض المعر   من الصعب 

 نقطة ربط مع القداس.  الثالوث الأقدس وإلى حياة يسوع المسيح إن لم توجد خلال فترة الصباح 

  ي ء نطلب فيها أن تهاللحظة الأقرب إلى القداس والتي  أي  ة،  ثالثهي كصلاة الساعة الصلاة الساعة التاسعة:  
دنا الساعة التاسعة التي تمث ل آخر النهار إلى ينعمة الروح القدس نفوسنا للارتفاع مع يسوع، هكذا يجب أن تع

التفكي بالقداس. هي ساعة نزاع يسوع على الصليب، هي الساعة التي وضع يسوع فيها نفسه بين يدي الآب، 
يجب أن  لقد تم !  إلى تمامها.    ،التي ابتدأت منذ أول لحظة من تجس ده  ، هي الساعة التي وصلت فيها طاعة يسوع

فيها نحن أيضًا مشاركتنا في القداس الإلهي، اللحظة التي نلغي فيها كل خطة   متكون هذه الساعة اللحظة التي نقد  
  ت فقد حصل جعلتنا نتأخر خطوة واحدة عن تقديم ذواتنا لله، ونعود إلى قبول مشيئة الله مع المسيح وفي المسيح. 

ا أس  أثناء  ونقص وخطيئة  علنهار لحظات ضعف  نعو ض عن هذه ليفنا  أن  يمكننا  لكن  الآخرين،  ها وجرحت 
كفي أن يكون قداسنا أعادة لحياة المسيح، بل يجب يبالتفكي في ذبيحة المسيح وبذل ذاته الكامل. لا  اللحظات  

 أن يبلغ كماله. ويجد القداس في هذه الساعة التاسعة قو ته المطه رة.  
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بيد أن ختام الشكر على القداس يتحقق في صلاة الغروب. فهي تتطابق مع الساعة التي أس س يسوع فيها سر  
ة خاصة تمي زها عن باقي الساعات، إضافة إلى تكرار ذكر الهبة الافخارستية في  كما أن لها احتفالي  ،الإفخارستيا

تطابق من السهل أن ت ، و شبه تركيبة صلوات القداس وتعاليمهتن تركيبة صلاة الغروب  إهذه الصلاة. وللعلم، ف
. يصل القداس إلى صلاة الغروب، كما أن صلاة  مع بعض صلوات القداس"تعظ م نفسي الرب"  نشيد  أنتيفونة  
ينبغي أن تشك ل نهاية القداس، أي اللحظة التي نصل فها إلى ختام فعل الشكر كي نصل إلى صلاة النوم    الغروب 

 من ثم صلاة الفجر استعدادًا للقداس في اليوم التالي.  و  ،والخلود إلى الراحة

على يومنا وعلى ما عشناه، مع التركيز على نلقي نظرة  لى الرب و إ  نظر نعندما نتحض ر لصلاة الغروب، يجب أن  
هو إيجابي وعلى الشكر لله. نترك الأمور السلبية لصلاة النوم حين نستغفر الله على الخطايًّ التي شو هت نهارنا.  
أما في صلاة الغروب، فيجب التركيز على كل ما منحنا الله إيًّه أثناء النهار، مع التعم ق في تقوانا الإفخارستية،  

ودة إلى الماضي، إلى لحظات الصداقة النقية التي شعرنا بها أثناء القداس. فصلاة الغروب تعزي وتهد ئ وتشج ع والع
التسبيح    جميع المكو نات الرئيسة لذلك:  يها نجد ف  ، لأننان نؤمن بمفاعيل صلاة الغروب هذهوتقل ل من الألم، ونح

حياة  أسرار و   بمشاعر الشكر، ثمالخاص بصلاة الصباح، وبالتالي إمكانية التوج ه إلى الآب والابن والروح القدس  
فنشيد   عة جميع الهبات والنعم.، وخصوصًا تدخ ل مريم العذراء الأمومي، أم الكلمة المتجس د وموز  يسوع المسيح

وهكذا ننهي نهارنا برفقة مريم العذراء ونتهي أ ليوم جديد  "تعظم نفسي الرب" هو نشيد صلاة الغروب بامتياز.  
 ونختم شكرنا للرب. 

هنالك .  يجب أن نحافظ على ذلك مهما كلفنا الأمر. لا يجب أن نسمح أن ي شت تنا أمرٌ آخر عن هذه الصلاة
ر عك رت مزاجنا. وليس هذا الأمر و يجب العودة إليها باستمرار أثناء النهار، حتى لو حدثت أم  ية ساأسلحظات  

 : صعبًا

ر إنجيل تلوناه  -  آخ 
 لحظة بداية العمل اليدوي  -
 التوقف لحظة عن العمل في منتصف الصباح -
 صلاة الساعة التاسعة مع التفكي بجملة يسوع "قد تم". -
 صلاة المسبحة الوردية  -
 صلاة الغروب مع نشيد تعظم نفسي الرب.  -
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، بالطلب من الله أن يؤهلنا ة المسبحة الورديةيجب أن نقوم، أثناء صلا  :بخصوص صلاة المسبحة الورديةلمسات  
لأن نعيش القداس الإلهي، كما لو كنا نستبق ما سنقوله لمريم العذراء "أيتها الأم القديسة اجعلني جروحات وحيدك  

يكفي أن نلقي نظرة واحدة  في قلبي منطبعة". نقول ذلك في صلاة المسبحة استباقاً لقداس صباح اليوم التالي.  
تحويل الخبز إلى جد المسيح والخمر فيه  يتم  الوقت الذي    مريم العذراء كي يتم هذا اللقاء بيننا وبينها. نظرة فيى  عل 

إلى دمه، كي تؤهلنا مريم العذراء للاشتراك في صليب المسيح وآلامه. هذا هو الجسر المستمر الذي يربط بين سر  
 التجس د وسر الفداء الذي يتحق ق في حياتنا. 

 وهكذا، تشك ل صلاة الفرض، على مختلف ساعاتها، التحضي الأهم والشكر للقداس الإلهي.
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 ( 1960تشرين الأول  15اللقاء الرابع )

 سر الثالوث الأقدس وسر التجس د في القداس 

فكرة حول عظمة الله. يجب أن نذكر ذلك وهي  ،  بدأ بفكرة عامة حول عيد اليوم )عيد القديسة تريزا الأفيلية(أ
تتكلم تريزيًّ  عندما كانت  ة الإلهية قد يساعدنا في فهم ماهية القداس الإلهي.  ملأن إحساس تريزيًّ الأفيلية بالعظ

الذي كان سائدًا آنذاك بسبب الملَكي ة    لحس  اا عن  عن الله، كانت تقول دومًا "صاحب الجلالة". ليس هذا تعبيً 
ة  مالإسبانية، بل دلالة على الطريقة التي كانت القديسة تريزبا الأفيلية والقديس يوحنا الصليبي، يتصوران بها عظ

  تمت ع بصداقة عميقة مع الله ومع المسيح، وقد مي زها الرب بأن سمح لها أن ت  ع زيًّ تتمتريالله وجلاله. كانت القديسة ت
حد بالمسيح عريسها الإلهي، وهو اتحاد على نفس  تت  أن  و   ،وهي على الأرض باللذ ة التي تبد ل الإنسان من الداخل

اتحاد الزوجين. لهذا السبب، كانت تسمح لنفسها أن يكون لها مع المسيح علاقة العروس مع حميمي ة  مستوى  
لنطلب من هذه القديسة أن تساعدنا على أن  عريسها، وكانت في نفس الوقت تشعر بقدسية العظمة الإلهية.  

مًا بين هذين القطبين: العلاقة الحميمة مع يسوع المسيح أخينا وعريس نفوسنا الإلهي من جهة، والشعور و نتحرك د
إلى   سمو  الد يخيفنا، كما أن العلاقة الحميمة قد تحول دون  بقدسية جلاله من جهة أخرى. فالشعور بالقدسية ق

 إلى طبيعته الإلهية، ومنها إلى الآب الأزلي الذي هو نبع الألوهية. الوصول  ما هو أعلى من طبيعة المسيح الإنسانية و 

أكثر من المناولة، يجب أن نبدأ من هذه النقطة: بذل الجهد كي نضع   وكي نفهم ماهية القداس، وكي نفهم ما ه
أنفسنا في حضرة الجلالة الإلهية، في حضرة سمو الإله الحي والحقيقي. ما هو الله وما نحن؟ وما هي أية خليقة 

   أخرى؟ وما هي مريم البتول الطاهرة بالنسبة لله؟

. لا أفهمها ولا آخذها على عاتقي ولا أستطيع زمانفأنا لا أستطيع أن أعمل شيئًا أمام مشاكل العالم في هذا ال
ر أمام عجزي عن إدراك الفرق أن أقر ر شيئًا بخصوصها. ومع ذلك، فعجزي هذا عن فهم مشاكل العالم لا ي ذكَ 

الأفكار   ه أنهار العالم. يجب العودة إلى هذجميع ع بيني وبين الله، لأن الله أكبر بكثي من نجوم السماء ومن سالشا
 عندما نضع أنفسنا في حضرة الله.  

الصلاة وقوفاً أفضل أحيانا من الصلاة ركوعًا. فهناك شكل من أشكال الركوع يجعلنا ننطوي على ذواتنا. هنالك 
شكل من أشكال الصلاة وقوفاً، مع رفع النظر والروح إلى الله، يسمح لنا بأن نرى أن هناك أشياء كثية جدا  

 وأننا لا شيء بإزاء ذلك. فأنا مجر د ذر ات قليلة يمكنني أن أرى من خلالها عظمة الله.   خارج عالمنا، 
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هنالك لحظات في القداس الإلهي يجب أن نفكر خلالها في فقط هذه الأمور، وأن نخشع بحيث نشعر ماد يًًّ بهذه  
 العظمة اللامتناهية التي نقف في حضرتها. 

لنذهب أكثر إلى العمق: فالله ليس في الزمان ولا في المكان: فهو نقطة من كيان فيه تجتمع وتتسامى كل الخليقة 
وكل أبعاد الزمان والمكان في حاضر دائم الوجود. التفكي أن الله خارج حدود الزمان والمكان يساعدنا على التفكي 

  ، هو قيمتنا أمام الله. ذلك أن جميع الخلائق مقي دة بحاجز لا يمكنها تخط يهإدراك  بعظمة الله، ويساعدنا على  
بدأت بالوجود، ولم تكن موجودة قبل ذلك ، لأنها الزمان. ومهما كانت الخلائق كبية، فإنها تصطدم بهذا الحاجز

 وستنتهي يومًا ما. لكن الله أبعد من هذا الحاجز، إذ ليس له بداية ولا نهاية، ليس له قبل ولا بعد.  

حدود الزمان والمكان. يجب أن نضع أنفسنا كل يوم أمام هذا قعون تحت  ي  نيمكننا أن نفهم ذلك لأننا من الذي
كما ينبغي أن أفك ر فيما  يوم أمس، ولم أكن قبل ذلك، ولن أكون مستقبلًا.  هنا  الواقع: أنا الآن هنا، وكنت  

ه عندما أخرج من دائرة الزمان؟ وكيف سأخرج من دائرة الزمان؟ سؤال محرج لأني لا أعلم كيف سأفك ر يأكون عل 
فهم ما أقوم به عندما أكون في   هذا الأمر فكرة عن معنى ما هو الله، ويساعدني على  خارج إطار الزمان. يعطيني

 حضرة الله وأرفع عيني  إلى الله وأقول: "باسم الآب والابن والروح القدس" في بداية القداس الإلهي. 

يساعدني على لأنه  لا أرفع عيني إلى الله لأفكر بحدود الزمان والمكان فقط، بل هناك أكثر من ذلك  ذلك أنني  
أقول "باسم الإله" بل "باسم الآب وا القدس"، وهذا أمر يفوق تفكيي.  لافهم ماهية الله. فأنا لا  بن والروح 

ليا وكأول الكائنات، أمرٌ يمكنني استيعابه. لكن التفكي أن هذه السلطة العليا التفكي بالله كقو ة قدرة وسلطة ع  
في جوهرها العميق هي آب وابن وروح قدس، هذا أمرٌ يفوق الإدراك: التفكي أن هذه "النقطة" التي تحوي جميع  

باسم الآب والابن والروح  "أن نقول  الكائنات هي آب وابن وروح قدس. هنا نشعر بالفعل بقيمة القداس الإلهي.  
 باسم الثالوث الأقدس".  ": ليختلف عن القو  "سالقد

 يتكلم القداس الإلهي عن الثالوث الأقدس بوضوح في أكثر من نقطة:

 القيام بها.  ، وهي تجد د التقدمة التي تم  1بعد غسل اليدين: "أقبل أيها الثالوث الأقدس"  .1
 . 2في نهاية القداس، في الصلاة التي تلي "اذهبوا بسلام المسيح"، "ليقبل الثالوث الأقدس" .2

 
 .صلاة كانت تقال قبل التجديد الليتورجي 1
 .صلاة أخرى كانت تقال 2
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القديم القداس  في  الصلاتان  هاتان  تكن  وبصوت جدا  لم  وحده  يتلوهما  الكاهن  بحيث كان  لاحقًا  وأ ضيفتا   ،
الثاني.   الفاتيكاني  بعد المجمع  الليتورجي  التجديد  أ لغيت هاتان الصلاتان في  قلنا،  ومع ذلك، منخفض. وكما 

بذكر الثالوث الأقدس، بل باسم الأشخاص الثلاثة: الآب   تم  تفجميع صلوات القداس، حتى البركة الختامية، لا  
 والابن والروح القدس. 

أمام هذه  القدس....  العادة عندما نقول: باسم الآب والابن والروح  نتجاوز  وأن  قليلاً  نتوق ف  هنا، يجب أن 
وابن وروح   المطلق المتسامي، بل آبٌ الكائن  الصلاة، نضيع بسبب سمو وجلالة هذا الإله الذي ليس هو فقط  

 قدس. 

الله أمراً لا يفوق فقط قدرات العقل  عظمةنرى من خلال  ثم يبدأ القداس والحوار بين الأشخاص الإلهية الثلاثة. 
وابن وروح قدس أمرٌ يفوق   إن الله آبٌ  ، القول  ةكئالبشري، بل قدرات الملائكة نفسها، لأنه، حتى بالنسبة للملا

 الإدراك. 

اللحظة، أي   القداس  من  ومنذ هذه  الوحيد: أعني الأشخاص  إلى  بداية  نفك ر إلا بهذا الأمر  نهايته، يجب ألاَ 
الثلاثة، وبالخصوص في الآب الذي هو هدف مسيتنا وأعمالنا وروحنا ونفسنا، بحيث نصل إلى هذا الهدف  

 بواسطة الابن وباتحاد الروح القدس.  

فقليلة هي الصلوات نقف على الهيكل، تتجه الصلاة دومًا إلى الآب".  في البدء، كان القدماء يقولون: "عندما  
نجد الصلوات الموجهة إلى الابن في الصلوات الثلاثة الأخية التي تسبق المناولة مباشرة.  التي تتجه مباشرة إلى الابن.  

الذي سنتناوله. وعدا هذه الصلوات، يتجه  من القداس، نتجه إلى المسيح    ه اللحظةأمر طبيعي، لأننا في هذ  اوهذ
 دعاؤنا دومًا إلى الآب والابن والروح القدس متحدين. 

نجد أشخاص الثالوث الأقدس الثلاثة. لكن النشيد يبدأ بذكر الآب، كما أن المجد في نشيد "المجد لله في العلى"،  
 إلى الآب من خلال الابن في وحدة الروح القدس.   موج هٌ 

هذا يعني أن الكاهن، منذ لحظة وقوفه على الهيكل، يت خذ موقف يسوع المسيح. وما القداس إلا موقف المسيح 
المتجه دومًا إلى الآب والذي يتكلم ويصلي إلى الآب دون انقطاع، والذي أتى إلى العالم ليعمل مشيئة الآب، 

 محبة الآب.  والذي يعيش فقط ليسجد للآب ويموت ليسجد للآب كي يعيش كإبن في
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القداس الإلهي هو الحياة في المسيح الذي يبذل نفسه ليعطي المجد للآب وليسجد للآب ويعطي للآب محبة جميع  
 الخلائق كي يكون الله كلا  في الكل. 

الآب الذي هو ينبوع  بوجود  وأن نشعر    ،، أن يعطينا فهم عظمة اللهب، بشفاعة القديسة تريزيًّر لنطلب من ال
رجوع الابن ورجوعنا نحن إلى هو  ، كل الألوهية، وأصل كل ما هو إلهي، ونعتبر دومًا أن القداس الإلهي  الألوهية

هذا الينبوع الإلهي. الابن الذي يعود إلى حضن الآب الذي منه انطلق، ونحن الذين بالابن وبوساطة الابن ندخل 
 في حضن الآب الذي منه خرج الابن وخرجت جميع الخلائق.

فهمنا للقداس ذلك أن  أن نفهم ماهي ة القداس كي يصبح إيماننا بالثالوث الأقدس حقيقي ا.  من الضروري جدا  
لحظة اتحادنا بالمسيح من  مجر د  يبقى القداس  دون ذلك،  ما ازداد إيماننا بسر الثالوث الأقدس. و كل  يزداد  الإلهي  

 من معناه الجوهري. الإلهي القداس بذلك نحرم ة، و خلال المناول

معم دون باسم الآب   أن نا  إن أردنا اكتشاف معنى القداس ولو بشكل ناقص. ذلك ذواتنا    سامى عنيجب أن نت
والابن والروح القدس. فلنعد إلى معموديتنا ونأخذ عزيمتنا منها. ولنا الحق في أن نقول ذلك لأننا بالمعمودية، قبلنا 

 صورة المسيح بالروح القدس الساكن فينا، ودعينا أن نكون أبناء الآب. 

لنطلب من الرب أن يعم ق فينا الشعور بالعظمة الإلهية ويعطينا أن نفهم، ولو قليلًا، ماذا يعني أن نبدأ القداس 
 باسم الآب والابن والروح القدس. 
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 اللقاء الخامس

 (1960تشرين الأول  16)

وماذا علينا أن نعمل اثناء القداس، ينبغي أن نتعم ق في فهم عظمة  لماذا نحن بحاجة إلى القداس أن نفهم  إن أردنا 
لأن    القداس هو عمل يسوع المسيح تمجيدًا لعظمة الآب، وهو أمرٌ لازمٌ الله الآب، لأن هذا هو جوهر القداس.  

 الله هو الآب.  

يسجدوا لله أن  عليهم  أن  البشر  يعترفوا  شعر جميع  وأن  له عن ،  وا  يعبر  أن  قبل  وقداسته،  بعظمته ولامحدوديته 
حاجاتهم وندامتهم، وأن يعترفوا به كإله أو يقدموا له ذبائح الإكرام التي تتناسب نوعًا ما وعظمته. هذا هو سر  

حده يعلم ما هو الآب، ويمكنه تقديم  و لأن يسوع    ،سجود يسوع المسيح. وحده يسوع يمكنه أن يسجد للآب 
بن. وقد عبر  يسوع عن هذا السجود أثناء حياته  بن المتجسد ولكنه يبقى الاأنه الاصحيح  السجود اللائق للآب،  

كلها، وتو جها على الصليب، حيث ظهرت محبة يسوع المسيح لنا جميعًا، وحيث ظهر بشكل خاص سجوده 
 ل أن يضحي بحياته محبة بنا، وسجودًا للآب. ب  اللامتناهي للآب، لأنه قَ 

التقدمة التي يقوم بها المسيح والتي يجب أن نقد مها نحن أيضًا معه، بما يتناسب مع عظمة الآب. القد اس إلا وما 
نرفع عيوننا نحوه، مع علينا أن  لهذا السبب، إن تش تتنا أثناء القداس، أي نسينا أننا في حضرة عظمة الله، وأن  

ستمرة للتقر ب منه، إن حصل ذلك، فعندئذ لا يعود الم  تنامحاولبالرغم من  العلم أننا لن نستطيع الوصول إليه أبدًا،  
 القداس قداسًا. يصبح صلاةً لا قد اسًا. 

  استهلاك ا المناولة، فهي أم  السبب في ذلك هو أن القداس هو أساسًا التقدمة التي يجب أن نقوم بها مع المسيح. 
ها كي تبقى استهلاك. القداس هو تقديم الذبيحة المناسبة لعظمة الله، ومن ثم  يتم  توتحق ق  تالذبيحة الذي قٌد م

 حص ة الله وحده، ويتناول المؤمنون جزءًا منها، كما كان يحدث في التقادم في العهود القديمة.  

التقدمة. فإن   كتفينا فقط بالمناولة، لا يبقى القداس  ا هكذا في القداس. تقديم الذبيحة وتناولها. وهذا يفترض 
 قداسًا، بل مجر د ذبيحة. وعلينا نحن المؤمنين أن نكون مع المسيح في القيام بهذه التقدمة. 

وهي عندما نقول في ذكرى الأحياء )في الصلاة الإفخارستية    ،ب أن نتذك رها باستمرار ة في القداس يجظهنالك لح
ولكونهم   ،..". أي الحاضرون بوجه خاصوجميع الحاضرين هنا... والذين يقدمون لك هذه الذبيحة.الأولى(: "
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وفاعليته لامتناهية،    ، ون الذبيحة ويشاركون بذلك في ثمرة القداس. القداس هو ذبيحة المسيحمحاضرين، فإنهم يقد  
بأسرها   الكنيسة  منه  منه  وتستفيد  تستفيد  خاصة  كما  ثمرة  هنالك  النفوس.  منها  تجميع  من ستفيد  مجموعة 

م الهيكل والمؤمنون الحاضرون. لا شك أن أي شخص د الكهنة أولا ثم خ االأشخاص الذين يقدمون الذبيحة:  
وأن يقد م لله جميع القداديس التي تقام في العالم، لكن الواقع أن الذبيحة التي ستفيد من ثمرة القداس  ييمكنه أن  

 تقديم الذبيحة.  مع رها والتي يمكننا أن نتحد بها مع التقادم و ي نفسها الذبيحة التي نحضَ هنقدمها 

في عائلة   ا هنالك سبب إضافي للاحتفال بالقداس الإلهي ضمن جماعة. فمن الواضح أنه عندما يقيم الكاهن قداسً 
لاحظوا أنه يوجد في القداس هذا الكلام:  ومن أجل عائلة، تستفيد العائلة من ن عمة القداس بشكل خاص.  

قبل أي شيء آخر صلاة موضوعية من أجل   ،ذاإهنالك    مها أو لاً من أجل كنيستك المقدسة...""والتي نقد  
الكنيسة الجامعة، ومن بعد ذلك مباشرة، صلاة من أجل الكنيسة المحلية التي تقد م الذبيحة ومن أجل الحاضرين 

قيمة لامتناهية تمتد  على   توي علىإن كانوا يتمتعون بالاستعدادات اللازمة أعني المحبة والتقوى. فكل قداس يح
، قيمة تتناسب ودرجة الاقتراب من الذبيحة: أي الكهنة وخدام الهيكل والمؤمنون الحاضرون.  الكنيسة بأجمعها 

والذبيحة التي يقد مها    ،هذا هو جوهر القداس: الذبيحة التي نقدمها بالاتحاد مع المسيح وبه وفيه، بطبيعته البشرية
 على أنها فعل سجود لعظمة الآب.   

نتيجة لها. تبدأ   ووكل ما يسبق أو يتبع هو إلا تحضي أالصلاة الإفخارستية )قانون القداس( هي الذبيحة،  
الصلاة الإفخارستية بالتقدمة ثم بتقديم الذبيحة. وبالتالي، المناولة التي تأتي في النهاية هي تقدمة الذبيحة النهائية.  
القداس/الذبيحة ينتهي بعبارة "إلى أبد الآبدين" التي تسبق صلاة "أبانا". والبرهان على ذلك أن القداس الذي  

والذي    ،سابق كان ينتهي عند هذه النقطة، لأن كل ما يتبع كان مجر د مناولة القربان الأقدسكان البابا يترأسه في ال
المناولة   أن  شك  لا  المناطق.  مختلف  في  المؤمنين  باقي  إلى  يحمله  البعض  لكن   جزءًاكان  القداس،  من  رئيسًا 

 يتم اساسًا في التكريس، أي في تقديم الذبيحة.  القداس/الذبيحة 

وإن لم نأخذ ذلك بعين الاعتبار، فنحن لا نشارك في تقدمة المسيح، ولسنا ضمن أولئك الذين يقدمون الذبيحة،  
 كما جاء في الصلاة الإفخارستية الأولى عند ذكر الأحياء: "أو الذين يقد مون...".  
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نقف في حضرة الآب بعظمته اللامتناهية، وأن الآبن يسجد للآب   ،في القداس  ،يجب أن نتذك ر باستمرار أننا
ويقد م نفسه في سجوده، وأننا نحن أيضًا ندخل في تقدمته ونقد م نفسنا بوساطته، مشاركين في كهنوته وفي كونه  

 كذبيحة.  نحن أيضًا  هو الذبيحة، نقد م ذواتنا معه 

في كوننا ذبيحة: الموضوع  جميعًا  لا شك أن درجة الكهنوت مختلفة بين الكاهن والشعب، لكن يمكن أن نتساوى  
هذه   ينموضوع محبة فقط. فالكاهن يقد م الذبيحة باسم الكنيسة ويقد مها إنابة عن شخص المسيح. ليس للمؤمن

لنذكر هم أيضًا في هذه الذبيحة.    مأنفسه  م المؤمنونقد  ، كما يمنهم يقد م الذبيحة عن نفسه  لكن كلا  السلطة،  
النبي  اَلله، وسفر الرؤيًّ الذي يتكلم عن ليتورجيا السماء وعن الحمل الذي يقد م ذاته،    رأىحيث  سفر النبي دانيال  

 هذه الأمور ونحق قها.   شارك فيولنتخي ل أثناء القداس أننا ن 

، حضرة تفوق جميع المخلوقات، في حضرة الآب   هذا التفكي: نحنالعودة دومًا إلى  غنى عن  لهذا السبب، لا  
ولا يمكن لأية خليقة أن تقد م لها السجود الملائم،  على كل شيء، ولا يمكن لأية خليقة الوصول إليها،    ووتسم

نه هو نفسه إله، وبالتالي الهدف من خلق  وأن الابن وحده يمكنه أن يقد م لها السجود والتسبيح الملائمين، لأ
 ها هو الله نفسه.  أن مقد مَ  آتيةً منطبيعته البشرية هو أن تصبح تقدمة، وأن تكون قيمتها 

يجب أن نفكر أكثر فأكثر في قداسته وفي عظمته. أن نذكر من وقت لآخر أثناء النهار أننا في حضرته،  :  الآب
أين نرى هذه العظمة وما معنى هذه   درك اللحظة التي نقول فيها: "باسم الآب والابن والروح القدس". ثم ن  ذمن

 الكلمة: "العظمة".  

ما يقوله الكتاب المقدس عن   ليجب أن نفكر بهذه العظمة، لا حسب تص ورنا البشري، بل على أنها ترجمة لك 
والذي هو طبيعته نفسها   زلمجد الله، المجد الذي ليس انعكاسًا للخلائق، بل المجد الذي يتمتع به الله منذ الأ

وقداسته اللامتناهية وأبديته وصلاحه ومحبته السرمدية، مجد الله الذي يتكلم عنه يسوع المسيح في إنجيل يوحنا  
 : "المجد الذي أعطيتني إيًّه قبل أن يكون العالم".  17فصل 

هذا المجد إذاً ليس المجد الذي يأتي منا، فالله لا ينتظر هذا المجد من أحد، لأنه يتمتع بالمجد منذ الأزل، ولا توجد 
، نقصد انعكاسًا أكبر للمجد "خليقة تحت السماء يمكنها أن تحصل على ذر ة منه. وعندما نقول "لمجد الله الأعظم 

و  المجد،  بهذا  الأكبر  والاعتراف  الإفخارستية هذا  الأبدي،  الصلاة  تقوله  ما  الأبدي  التي    ليس  المجد  تتكلم عن 
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يتمتع الله به في ذاته، والذي لا شيء بإمكانه أي يضيف أو أن ينتقص منه ذر ة واحدة. وبإزاء    ذيواللامتناهي ال
 أن نتخي له ما هو إلا ف تاتًا.  هذا المجد، كل ما يمكننا 

مجر د أيضًا  ، مع الملائكة الساجدين من فوقه. هذا  الأقداس الذي يحوي تابوت العهد  دسَ لنذكر هيكل القدس وق  
ف تات. فالله ليس حاضراً، لأن مجده أعلى من ذلك ولا يمكن تصو ره. لهذا السبب، نرى الهيكل فارغًا. وفراغ 

 الهيكل يعني أكثر من كل ما نضعه على هياكلنا والذي لا معنى له.  

 ه الكاروبيم عبارة عن متكأ تحت أقدام الله، لكن هذكان  و عظمة الله وسمو ه.  لكان اليهود على وعي، أكثر منا،  
كي نفهم الكتاب المقدس وعلاقته    مهمٌّ هذا الأمر  في مكان آخر.    موجود، لأن الله  في الصورةالأقدام ليست  

 بالصلاة الافخارستية.  

يجب أن نقرأ الفصل السادس من نبوءة أشعيا والفصول الأخية من نبوءة حزقيال حول عودة مجد الله إلى الهيكل: 
فالمجد يملأ البيت بأكمله والهيكل بأكمله، ومع ذلك يبقى المجد أعلى من البيت ومن الهيكل. هذه هي جلالة الله  

ون عنه في هذه النصوص.  لا تي يتكلم عنها الكتاب المقدس والصلاة الافخارستية، أعني مجد الله كما كان اليهود يعبر 
وعدما نجد هذه الكلمة، والكلمة الأخرى "النور"، فالمعنى نفسه: نور الله الجوهري الذي هو طبيعته وقداسته،  

 .  دون أية قيمة بالنسبة له بوهو الذي لا ينتظر شيئًا من الخليقة، ولا يغتني بشيء من أمور الدنيا التي هي 

لا يعني المجد الذي  هذا  ... نمج دك، نشكرك من أجل عظيم مجدك"...  مجد الله الذي ننشده في "المجد لله في العلى
نعطيه نحن لله، بل  ما  نعطيه نحن، أي التمجيد الخارجي، بل نشكره نحن من أجل عظيم مجده. ليس ذلك أمراً  

هو الذي يعطي لخلائقه التي يدعوها لتشاركه حياته الخاصة. نشكرك لأجل جلالك، لأجل ألوهيتك التي تتسامى 
على جميع المخلوقات والتي ت نار بنوره، وبالأخص الكائنات العاقلة التي دعوتها لتشاركك طبيعتَك الإلهية. نشكر 

ن نرى المجد  لأمنذ الأزل، والذي يتنازل ويعكسه علينا. نشكره لأنه يؤهلنا  الله على مجده الأبدي الذي يتمتع به  
ه  أن نتمتع به يومًا في الفردوس، المجد الذي تمنحنا محبت    ،بمشيئة الله  ،د الذي نأملبدي الذي يتمتع به، وهو المجالأ

 إيًّه مجانًا، لأن لا أحد له الحق في ذلك. 

 القداس هو السجود لمجد الله وتقدمة المسيح الذي يستطيع وحده أن يعبر  عن السجود الملائم للآب السماوي.  

ونتجه في هذه الصلاة إلى الآب: "إننا نقد مها لك" ثم  ثم نقول عند التقدمة: "نقد م لك يًّ رب كأس الخلاص".  
عطفك" "ونطلب  الانكسار)  ،نقول:  تعني  للعطف  اليونانية  ينحدر الكلمة  اللامتناهي  الله  جلال  أن  بمعنى   ،
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ل الملائكة  ( نحونا. أنت الذي تسكن أعلى السماوات، وأعلى من جميع المخلوقات، أنت الذي يشك  حني)ين
أن تصعد )هذه  الكاروبيم موطئًا لقدميك، تنحني نحونا، عظمتك تنحني نحونا(، ونطلب استعدادك للإنحناء نحونا "

 التقدمة( أمام عظمتك الإلهية من أجل خلاصنا وخلاص العالم بأجمع".  

نا، وأن ي ظهر تَ ونطلب منه أن يقبل تقدم  ،اللحظة بشكل واضح في حضرة عظمة الآب   هذه في    انضع أنفسن
 إليه.  رفعنا  هو نحونا وي لم ينحن   مالا نستطيع أن نصعد إليه   فنحنذلك بانحنائه نحونا، 

حضرة الله    إلىتنقلنا هذه الصلاة  المقد مة.  ثم هنالك اللحظة الرسمية في الصلاة التي تسبق الصلاة الافخارستية:  
ن يساعدونا في التقر ب من مجد أ  الآب جالسًا على عرش مجده، ولنطلب من الجميعليتورجية السماء. لنتخي ل    في

 الله.   

بدأ من ت  ةمستمر  مسية  التي تسب حها الملائكة...". تعبي آخر عن جلال الله. هنالك  صلاة المقد مة: "نقول في  
م نحاول من تقد  مسية  إشارة الصليب في بداية القداس إلى نشيد المجد لله في العلى إلى تقدمة الكأس إلى المقد مة،  

ونحاول   ،في حضرة الله وفي حضرة مجده   ،ملائكة وقديسي السماء والأرض  معنضع أنفسنا بكل المحبة    خلاله أن 
نعتقد أنه يمكننا  نحن  بواسطته يسوع المسيح. و   يتم  هذا  ه وقداسته. والدخول في عالم الله  فهم سر ه اللامتناهي وأبديتَ 

 و لا يمكن لأية خليقة أن تقوم بهذا الأمر، لكننا نستطيع ذلك لأن يسوع المسيح هصحيح أنه  أن نقوم بذلك.  
 فالمسيح دخل في صميم هذا الجلال ونحن ندخل معه. ي يقوم به. ذال

الذي يتم كله في حضرة الآب. كل شيء: فكل عمل وكل حركة ما   س )الصلاة الإفخارستية( اثم يبدأ قانون القد
هي إلا  إعادة لحركات وكلمات المسيح في سجوده للآب. وبعد أن تتم الذبيحة، نقد مها مر ة أخرى ونهائيًا إلى 
جلال الآب: "وفيما نذكر"... فما إن أصبح المسيح حاضراً على الهيكل، ويمكننا أن "نستعمله"، نقول للآب: 

:  هومن  ه نقد م لك مما هو ل  لا نملك شيئًا، الذين  لالك الإلهي..."، نقد م لهذا الجلال المشع  مجدًا، فنحن  "نقد م لج
نًا  ربا الكلمة المتجس د. وبما أنه لا يمكننا أن نقد م ما يناسب قداسة الله، نقد م له هذا القربان الذي هو هبة منه: "ق

 نقي ا ومقد سًا وطاهراً".  

ثم نختم بالصلاة التي تلخ ص الصلاة الافخارستية بأكملها: "فمع المسيح وبالمسيح وفي المسيح، نقد م لك أيها  
 الآب القدير، كل إكرام ومجد".  
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الله    هنا كل شيء. هنا كل مجد الآب، هنا كل علاقتنا معه في المسيح ومع المسيح. يمكننا بعد ذلك أن ندعو
عل ذلك فقط بواسطة يسوع المسيح، لأنه هو الذي  ف"أبانا" في الصلاة التي علمنا إيًّها يسوع المسيح. يمكننا  

أعطانا "كلمة السر" لنقوم بذلك، كونه هو الابن الوحيد المساوي للآب، هو الوحيد الذي بإمكانه أن ينظر إلى 
 الله ويدخل في صميم حياته الإلهية.  

الآب، لا أن نفك ر   ن أيضًا أن نقوم بالعمل نفسه. وهكذا يمكننا أن نرَ أن يقوم بذلك، يمكننا نحبإمكانه  ولأنه   
 نعطي للآب المجد الذي يستحقه لأنه به ومعه يمكننا أن    ،ومحبته وإرادته وصلاحه   فيه فقط. فيسوع يعطينا عينيه

والذي هو أسمى من جميع المخلوقات. القداس بأكمله هو عبارة عن الوقوف في حضرة مجد الآب في يسوع ومع 
يسوع وبيسوع، وإعطاء الآب لا المجد الآتي من الخارج، أي من الخلائق، بل المجد الأساسي وألوهيته التي يغمر  

ل الذي به نشترك نحن أيضًا في نفس المجد ونفس بها ابنه الوحيد والتي نعيدها نحن له في ابنه الوحيد في العم
 الألوهية.

 هكذا هو القداس الإلهي: يجب أن نفكر به في هذا الاتجاه واضعين أنفسنا في حضرة الآب. 


